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 ل محمدآاللهم صل على محمد و   

 باالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ذأعو                         
 بسم االله الرحمن الرحيم                                

 

ة علـــى ، والصـــلا ئهمورزقنـــا الـــبراءة مـــن أعـــداوفقنـــا لولايـــة علـــي وآل علـــي  الـــذي الحمـــد الله
ود وآيــة المعبــود المبعــوث لإتمــام مكــارم الأخــلاق هادينــا مــن الضــلالة زينــة الوجــســيدنا ونبينــا 

 الطــاهرين الطيبــين  أبــا القاســم محمــد والــه خــاتم الأنبيــاء والمرســلينومخرجنــا مــن حــيرة الجهالــة 
 . واللعنة الدائمة على أعدائهم وأعداء شيعتهم إلى قيام يوم الدين

 

 أهـــللبـــاس يلبســـه  أفضـــللمـــؤمن وفي خصـــلة مـــن خصـــال ا أهـــملازال حـــديثنا متواصـــلا في 
 إن(  الماضـــــية الأســـــابيعكمـــــا تقـــــدم في   الشـــــريفةورد في رواياتنـــــا  إذ، وهـــــو الحيـــــاء  الإيمـــــان
( صـلوات االله وسـلامه عليـه  ألأوصـياءسـيد  أقـوالورد في ) و عريان ولباسه الحيـاء الإسلام

أفضـل لبـاس  ( صـلوات االله وسـلامه عليـه وكـذالك جـاء عنـه) أفضل لبـاس الـدين الحيـاء
تناولنـا تعريـف الحيـاء  الأول الأسبوعفي  الماضية الأسابيعفي  أحاديثنا) كانت الدنيا الحياء 

مـــن الحيـــاء وبينـــا معـــنى الحيـــاء  الســـيئالوخيمـــة للنـــوع  الآثـــارالحيـــاء ، وتحـــدثنا عـــن  وأنـــواع، 
،  عــينأجمكــل ذالــك كـان وفقــا لمــا جـاء في روايــات المعصــومين صـلوات االله علــيهم ،  الحسـن 

وتناولنـا هـذه  والدنيويـة الدينيـةالحياء في حياة المؤمن  أهميةتناولنا مبحث  الثاني الأسبوعوفي 
ـــيهم  العصـــمةبيـــت  أهـــل أحاديـــثلمـــا جـــاء في  وفقـــاً  المســـالة وفي ،  أجمعـــينصـــلوات االله عل

الآثــار الحســنه مــن مباحــث الحيــاء وهــو  آخــرالثالــث وهــو الماضــي تناولنــا مبحــث  الأســبوع
وعلــى الــنفس الانســانيه وفقــا لمــا جــاء في روايــات المعصــومين صــلوات  الإنســانء علــى للحيــا

 إلىالــتي تــؤدي  الأسـباب أهــم إلىبشــكل سـريع  أشـرتالــدرس  آخـروفي  أجمعــيناالله علـيهم 
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في هــذه ، المــؤمن  الإنســانالحيــاء عنــد حالــة زوال  إلى أو الإنســانضــعف حالــة الحيــاء عنــد 
صـلوات االله علـيهم  العصـمةبيـت  أهـلروايـات  إليـه أشـارت ضـاأي آخرمطلب  أتناول ألليله

هـو كيفيـة الحيـاء والتـدرج في  ألليلـهفي هـذه  أتناولـهالمطلب الذي ، و بخصوص الحياء  أجمعين
 الشـريفةاقتطـف بعضـا مـن الروايـات  الإيمـان أهـلالمـؤمن وفي حيـاة  الإنسـانمراتبه في سلوك 

 إلى أشــــيرواكشــــف عــــن بعــــض مقاصــــدها  أجمعــــينالــــتي وردت عــــنهم صــــلوات االله علــــيهم 
صــلوات االله علــيهم بخصــوص  العصــمةبيــت  أهــلنجــد في روايــات ،  إجمــاليمعانيهــا بشــكل 

مـن االله  الإنسـانكيفية الحياء مرادي من كيفية الحيـاء كيـف يسـتحي هذا الموضوع بخصوص  
يـــاء مـــن المعصـــوم صـــلوات االله وســـلامه عليـــه الحيـــاء المقـــدس والح الإنســـانكيـــف يســـتحي ،  

، حياء مـن االله  أجمعينصلوات االله عليهم  العصمةبيت  أهلالذي ورد في روايات  الأقدس
وبينتهــــا في  إليهــــا أشــــرتوهــــذه المعــــاني ،  الملائكـــةالمعصــــوم ، حيــــاء مــــن  الإمــــامحيـــاء مــــن 

 الشــريفة الخصــلةدرس مــن دروســنا بخصــوص هــذه  أولالحيــاء في  أنــواعفي  الماضــية الأســابيع
كما قلت نتناول هذه الكيفيـات الـتي وردت في   ألليلهفي هذه ، المؤمن  انالإنسمن خصال 

 الشريفةالروايات 
  

المـــؤمن الـــتي  الإنســـانعنـــد مـــن مراتـــب معـــاني الحيـــاء  الأولى ألمرتبـــهقـــل  أو :الأولـــى الكيفيـــة
في هــذه الحيــاء طريــق فيــه تــدرج طريــف فيــه  الإنســانتكــون علــى ســبيل التــدرج لكــن طريــق 

بحيـاة العبـاد لا  الجاريـة ألسـنهبحسـب  فالإنسـان وإلا الإنسانشيء يتكامل معارف وشيء ف
في  يتأمـل الإنساناالله ذالك بعبد من العبيد ومعنى  أراد إذا إلايتكامل في لحظة واحده نعم 

في  الحاكمـة للسـنةخـلاف ، في العبـاد  الجاريـةيوم واحد في مقـام واحـد هـذا خـلاف للسـنة 
مـــن   الأولى الكيفيـــة أو الأولى فالمرتبـــةبنحـــو خـــاص  الإيمـــان أهـــلنفـــوس النـــاس وفي نفـــوس 

محمــد الحســن  أبي إمامنــامــا جــاء عــن  الشــريفةالروايــات  إليهــا أشــارتكيفيــات الحيــاء الــتي 



 ٤ج مراتب الحيـاء في سلوك الإنسان المؤمن                                               ستاذ الغزّيلسَماحة الشيخ الأ
 
 
 

  )3 ( 

من لـم يتقـي ( الشريفة الروايةجاء عنه في  ما ماالزاكي العسكري صلوات االله وسلامه عليه
هـذا المعـنى في ا إلى روايات تشارك هذه الرواية ) فيما سلف اشرن وجوه الناس لم يتقي االله

شـر الأشـرار مـن لا يسـتحي مـن  -رواية عن سـيد الأوصـياء  -انه شر الأشرارمن قبيل (
 أيضـامر  السابقةهذا المعنى مر في بعض الروايات  ) الناس ولا يخاف االله سبحانه وتعالى

الرجــال لــم  قـي وجــوهمــن لــم يت()  انـه مــن لــم يسـتحي مــن النــاس لــم يسـتحي مــن االله(
عـن  الروايـةمن نفس هذا السياق من نفـس هـذا المعـنى  أخرى رواية) اليوم نتناول  يتقي االله

ــم ( -صــلوات االله وســلامه عليــه  -الحســن العســكري الإمــام مــن لــم يتقــي وجــوه النــاس ل
نــا نظــره القي إذا الروايــةمــن كيفيــات الحيــاء  الأولى الكيفيــة أو الأولى ألمرتبــه) هــذه  يتقــي االله

وكلمـة التقـوى وى من الناس وبين التقـوى مـن االله تجعل رابطه بين التق أ�اعليها نجد  سريعة
،  تــذرع أو أتــذر مــن  التــذرعتعــني  أو ءالــدري التقــوى تعــني،  لــديكان معناهــا واضــح  أظــن

يقـال اتقـى مـن دفـع الضـرر اتقـى وبينـا معـنى  تـذرع أوعـني دفـع الضـرر عـن نفسـه درع تذرأ ت
حقيقــة ، المعــروف  الأخلاقــيفيمــا ســلف فقلــت حقيقــة التقــوى لــيس في هــذا المعــنى  التقــوى

البيـت لان المعـاني الاخلاقيـه الـتي تعـرف بـالتقوى لا تنفـع  أهل ولايةالتقوى جوهرية التقوى 
 الحقيقـــةالتقـــوى ،  قيقـــةالح التقـــوىليســـت في هـــذه  إذاالبيـــت  آل ولايـــةمـــن دون  الإنســـان
يتقــــي  الإنســــانان ، يتقــــي ســــخط االله  الإنســــانالتقــــوى ان  نســــانالإالــــتي تنجــــي  الواقعيــــة

مــن دون  الحميــدة بــالأخلاقيتقــي نــار جهــنم الاتقــاء هنــا  الإنســانان ،   الإلهــيالغضــب 
 الفرقـــةعتقـــدنا معتقـــد في م الشـــريفةفي رواياتنـــا  الثابتـــة الضـــرورةالبيـــت قطعـــا لا ،  أهـــلولايـــة 
التقوى هـذه المراتـب الـتي تعـرف وتـذكر في  أما،  لايةالو سبب النجاة  الثابتة الضرورة الناجية
في مراتبـه الايمانيـه  الإنسـانهذه تكون لها مدخليـه في رقـي  أبعادهاوالتي تبين  الأخلاقعلم 

 الروايـةنحن  الأبحاثعلى أي حال لا نريد الدخول في هذه  ...في مراتبه  الإنسانوفي رقي 
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مـن لـم يتقـي وجـوه النـاس لـم والتقوى من االله ( تجعل رابطة بين التقوى من الناس الشريفة
الــذي يتقــي مــن وجــوه النــاس ان  ، إنتريــد ان تقــول هكــذا  الشــريفة الروايــة) كــأن يتقــي االله

لحيائه مـن االله سـبحانه  الذي يستحي من الناس هذا يكون سببا يكون باعثا يكون مدخلاً 
ن النـــاس وبـــين الحيـــاء مـــن االله بـــين الحيـــاء مـــذا الـــترابط بـــين التقـــوى مـــن النـــاس هـــ، وتعـــالى 

مـن الحيـاء  أنـواعمـراد نـوع مـن  أولمراد منه ؟ مراد مطلق الحياء من النـاس  ما سبحانه وتعالى
حيــاء  المســالةان نلقــي نظــرة علــى حــالات النــاس في تعــاملهم مــع هــذه  أردنــا إذانحــن النــاس 

ه واحده ولـيس كلـه الناس البعض يستحي من البعض هذا الحياء ليس كله في الناس في مرتب
أي صــنف مــن النــاس حيــائهم ،  المســالةفي هــذه  أصــناففي النــاس في حالــه واحــده النــاس 

مـن حيـائهم  هنـاك تـرابط بـين أوللحياء من االله مقدمه للحياء مـن االله  يكون سببا ومدخلاً 
 يمكـن ان يوفـق للحيـاء الإنسـانتعتقد ان هـذا  أمارايته يستحي هذا الحياء  إذاالناس بحيث 

انــه فعــلا لــو كــان علــى طريــق الهــدى وكــان علــى طريــق الصــلاح هــذا الحيــاء مــن  أومــن االله 
أي حيـــاء ؟ وتعـــالى يســـتحي مـــن االله ســـبحانه  الإنســـانعـــن ان هـــذا  أيضـــاالنـــاس يكشـــف 

مــن لــم يتقــي وجــوه النــاس لــم تجعــل رابطــه ( الروايــةمطلــق الحــاء الموجــود بــين النــاس بحيــث 
 الأمـرعل رابطه بين الحياء من الناس والحياء من االله وكـأن هـذا ) سبحانه وتعالى يجيتقي االله

 أصــناف) لنلقــي نظــره علــى  مــن لــم يتقــي وجــوه النــاس لــم يتقــي االله( لا ينفـك عــن هــذا 
صنف من الناس هكذا يستحي حيائه هكـذا  أننجد المسائلة ، الناس في تعاملهم مع هذه 

ربمــا قــد ،  أبيــها قــد يســتحي مــن صــنف مــن النــاس يســتحي مــن عــدد قليــل مــن النــاس ربمــ، 
مـن النــاس وهـذا الحيــاء الـذي يســتحيه هــو  المهــم يسـتحي مــن عـدد قليــل أخيـهيسـتحي مــن 

 إلى نــأتيمـن النــاس باتجــاه الــبعض هــذا الحيــاء لــو قليــل هـذا الحيــاء الــذي يظهــره باتجــاه قســم 
 الروايـة خارجيـةهـذا الحيـاء ينـتج عنـده بسـبب عوامـل  وإنماليله نجد انه ليس حياء حقيقيا تح
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 موجـودةحالـة الحيـاء مـن النـاس  الإنسـانتـارة  الإنسانتتحدث عن عوامل داخليه في نفس 
علــى  ســنأتيتتحــدث عــن هــذا النــوع مــن الحيــاء  الروايــة، تــزول  أنفي نفســه بحيــث لا يمكــن 

انــه  أبيــهالســبب في اســتحيائه مــن  إنونجــد مــثلا  أبيــهيســتحي مــن  الإنســان إن أمــا، بيا�ــا 
 أســاسمبتنيــه علــى  عقوبــة حســيةبدنيــه  الإنســان تــارة يخــاف مــن عقوبــة العقوبــةمــن  يخــاف

ماديــه وعنــده  عقوبــةلم يســتحي في هــذا الموقــف ســينال  إذايعــني هــو فعــلا عقلائيــه مقدمــه 
وتـارة ،  الماديـة العقوبة البدنية العقوبةونال  الأمورمره في هذه  القضيةمبنى عقلائي في هذه 

مـن منشـئ وهمـي مـره سـواء   الإنسـانالخـوف ينشـا عنـد  تـارةنشـئ وهمـي مـن م ئتنش العقوبة
مبنى عقلائي يعني  أساسيخاف على  الإنسانتارة ، كان صغيرا   أمكبيرا   الإنسانكان هذا 
ماديــه وعنــده قطــع يقيــني في  عقوبــة الأمــرســيترتب علــى هــذا  الأمــريفعــل هــذا  إذافعــلا هــو 

 أنعــة هــذا الشــخص الــذي هــو يســتحي مــن فيمــا ســلف ومــن طبي العقوبــةنــال  لأنــههــذا 
،  العقوبـةبـه يسـتحق  يـأتيسـابقا ومـن طبيعتـه هكـذا والفعـل الـذي  العقوبـةنال  أولا يعاقب

عقلائـي  منشـألا ، لـيس هنـاك مـن  الإنسـانيكون له منشئ عقلائي تـارة فهذا الخوف هنا 
مـل انـه لـو جـاد يتـوهم وهمـا هكـذا يتصـور يحت، يتـوهم يكـون خوفـه منشـئه الـوهم  لكن وهمـاً 

 -الخـوف منشـأه الـوهم  فيكـون الأمـريحتمـل هـذا  العقوبـة إلىالفـلاني سـيؤدي بنفسـه  الأمر
علـــى أي حــــال نحــــن لا نريــــد ان نــــدخل في جميـــع مــــداخلات الــــنفس الانســــانيه مــــن جميــــع 

الحـديث هنـا عـن الحيــاء تقـول صـنف مـن النـاس يسـتحي مــن  -خلجـات الـنفس الانسـانيه 
وهـذا  خوفـاً  أمـا متعـددة بأسـبابمن عدد قليل وحيائـه هـذا مـرتبط البعض من بعض الناس 

 أو خصذالـك الشـ إلىيريد ان يتقرب يتحبـب  أوخوف من منشأ عقلائي من منشأ وهمي 
 -النفسـيةندخل في كل تفاصيل وجزئيـات الحـالات بصدد أن  نحن ليس - أخرىلأسباب 
بحســب ، بحســب المكــان ،  النــاس تختلــف بحســب الزمــان وأوضــاع كثــيرة النفســيةالحــالات 

 العائلــةعلــى تلكــم  الأســرةبحســب الخلــق الــذي يســيطر علــى تلكــم ،  البيئــةبحســب ، العمــر 
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جـدا لا  كثـيرة النفسـيةالحـالات  وبالنتيجـة، على ذالك الشعب على ذالـك التمـع وهكـذا 
يمكن ان تعد لا يمكن ان تحصى لكن نحـن نحـاول ان نعطـي صـوره عامـه عـن هـذه المطالـب 

 خارجيــةلــيس مــن نفســه عوامــل  منشــئههــو يســتحي مــن الــبعض واســتحيائه مــن الــبعض ف، 
حقيقــة لا يملــك الحيــاء  وإلااســتحيائه مــن هــذا البــاب وهــو يتظــاهر بالاســتحياء  إلىتــؤدي 

هـذا الـبعض الـذي و يسـتحي منـه بـادر  أن ولـ أوبحيث لـو غـاب هـذا الـبعض لتجـرا لتـوقح 
حينئذ هذا النوع لا يقـال لـه حيـاء  أسرعتحي يكون تجد ان هذا الذي كان يس الوقاحة إلى

ـــاء تصـــنع ـــة،  يهـــذا حي ـــاء يعـــني  الرواي ـــربط بـــين هـــذا الحي ـــذي يحمـــل الحيـــاء  الإنســـانلا ت ال
كيـــف يكـــون ؟ يحـــاول ان يظهـــر بلســـانه دائمـــا ان يســـتحي مـــن النـــاس يحـــاول ان   ألتصـــنعي

هـذا الـتي يسـتحي منهـا  ةالجهلهذه  الأفعالبلسانه ويحاول ان يظهر ببعض  الأمريظهر هذا 
 صـــنفاللا تقصـــد هـــذا  الروايــةحيــاء مصـــنع صـــنف مــن النـــاس هكـــذا يتعــاملون مـــع الحيـــاء 

 وإنمـامن شخص معـين  أومن الكل  أولا يستحون من البعض ، من الناس لا  آخر صنف
ويغبطــون  الوقاحــةعلــى  الجرئــهيملكــون  صــنف مــن النــاس لا الوقاحــةعلــى  الجرئــهلا يملكــون 
ـــرون  يجدونـــه وقحـــاً هـــذا الـــذي  قـــرين لهـــم في العمـــر مـــن اتـــرادهم مـــن  أنســـانايعـــني حينمـــا ي

 حياء هم يغبطونـهكل عمل من دون   إلىهذا وقح يبادر  إنسانفي العمر لما يرون  مأشباهه
عندهم هو الـذي  الموجودة الهمةالجبن النفسي وضعف و على هذه الجرئه لكن عدم الجرئه 

بوجـــود النـــاس الـــتي لـــيس فيهـــا عيـــب لا تظهـــر  الأعمـــالالاســـتحياء ويعملـــون  إلىيـــدفعهم 
الجـبن يمـنعهم لا يملكـون الجرئـه علـى  وإنمـافعلا يحملون خصلة الحياء  أ�ملا  الوقاحة معليه

في كل مكان فهذا النوع يتوقحون  نفيغبطون الذي أدب إلىتحتاج  الوقاحة بالنتيجة الوقاحة
ولا هـذا الـذي لا يتـوقح بسـبب فقـدان الجرئـه  حيـاء الأوللا النـوع لا يقال له حياء حقيقة 

 أمــاوهنــاك مــن يســتحي مــن النــاس ويتقــي وجــوه النــاس ، بســبب ضــعفهم هــذا لــيس حيــاء 
لا يقـــال لـــه حيـــاء يعـــني ان  أيضـــالـــدفع مضـــرات دنيويـــه هـــذا  وأمـــالتحصـــيل منـــافع دنيويـــه 
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،  يــةالاجتماعيســتحي مــثلا حفــاظ علــى منصــبه الاجتمــاعي حفاظــا علــى سمعتــه  الإنســان
لا حيــاء مــن االله ولا حيــاء مــن النــاس  التجاريــةر الفــلاني لا يغــش حفاظــا علــى سمعتــه اجالتــ

الشـخص الوجيـه الفـلاني لـو صـدرت ،  التجاريةربما يؤثر على سمعته سرق لكنه لو غش لو 
 إلىولـولا انـه لا يـؤثر لبـادر ، علناً هـذا يـؤثر علـى قيمتـه بـين النـاس فـلا تظهـر  الفاحشةمنه 

 أودنيويـه  منفعـةيعـني لا يحصـل  هعـدم تحصـيلا في المواضع التي يعمل فيها مـن ولذ ةالفاحش
هــذا لا يقــال لــه حيــاء حينئــذ هــذا حــتى حيــاء مــن النــاس لا  بالفاحشــة يــأتيمضــره  تأتيــهلا 

تــربط بــين الحيــاء مــن النــاس والحيــاء مــن االله هــذه  الشــريفة الروايــةيقــال لــه حيــاء تلاحظــون 
نفاق مع االله ونفاق مع الناس بغض النظر عن النفاق  أصلاهذه  ذمومةممن الحياء  الأنواع

والــدافع  الإنســانمــع االله هــذا هــو نفــاق مــع النــاس فهــذا لا يقــال لــه حيــاء حينمــا يســتحي 
الــتي ربينــا عليهــا  التربيــةهــي مــن  التربيــةوهــذه  خارجيــة أســبابلــيس نفســه تســتحي الــدافع 

الوالـــد حينمـــا يريـــد ان يـــربي ابنـــه يقـــول لـــه ولـــدي لا  في مجتمعاتنـــا وفي عوائلنـــا أنشـــئناهكــذا 
أيضــا تفعــل هــذا عيــب في النــاس يعــني لا يبــين لــه ان هــذا الفعــل قبيحــا في ذاتــه ولازلنــا نحــن 

صـــارت ملكـــة في  المســـالةهـــذه  بالنتيجـــةنحـــن نـــربيهم  أولادنـــاحـــتى  الأمـــراعتـــدنا علـــى هـــذا 
يراك الجار لا يراك القرين هذا النوع من انه هذا عيب لا يراك فلان لا ،  الاجتماعيةحياتنا 
ملكـه  إيجـادخـارجي لا  حاله الاستحياء من الناس بسـبباً  إلىتؤدي  فاسدةهذه تربيه  التربية

داخليـه  سـالةمنفسـه في  ثابتـة راسـخة الملكـةانه تكون  الإنسانفي نفس  أوفي نفس الطفل 
 القضــيةهـذه  إلىتندا في كوامـل نفسـه علـى أي حــال فصـنف مـن النـاس يكــون حيـائهم مسـ

دفــع المضــار تحصــيل  أوومــن جملــة تحصــيل المنــافع  ارالمضــدفــع  أوقضــيه تحصــيل المنــافع  إلى
ـــافع مـــراديالحســـنه  للســـمعة الإنســـان ـــافع  مـــن المن ـــيس المن ـــاح  الماديـــةل ـــتي يرت ـــافع ال  إليهـــاالمن
بسـب و  الأدبيظهـر مظـاهر الحيـاء ومظـاهر  الإنسـانحينما  الإنسانبا  يستأنس الإنسان

 يظهـر هـذه المظـاهر كـي لاحينمـا لا ، أو  أو منفعـةهذا ينال المدح بين الناس هـذا تحصـيل 
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فحينمـــا يكـــون الحيـــاء  الإنســـانلا ، هـــذه دفـــع مضـــره عـــن نفـــس  أو مضـــرههـــذا دفـــع  يـــذم
من لم يتقـي وجـوه (حينما تـربط  الروايةتقصد هذا المعنى  ما الروايةهذه المعاني  إلىمستندا 

يجعــل رابــط بــين الحيــاء مــن النــاس والحيــاء مــن االله هــذه معــاني لا تــؤثر ) ي اهللالنــاس لــم يتقــ
  الروايةمقصوده في غير هذه المعاني من الحياء 

الحيـاء في النـاس هنـاك مـن النـاس مـن  أصـنافصنف رابع من  أوهناك معنا رابع من الحياء 
كـــان في مدينتـــه في   الـــذين لا يعرفونـــه لا يســـتحي مـــنهم ان أمـــايســـتحي مـــن الـــذين يعرفونـــه 

محلته في قريته يتصرف التصرفات التي تتناسب والحياء من الناس اما حينما يكون بعيدا عن 
حينئذ يتصرف التصرفات التي خاليـه  أعرافهمحلته بعيدا عن وطنه بعيدا عن بلاده بعيدا عن 

في هــذا  تصــب الدارجــة اللهجــةفي  الشــعبية الأمثــالوربمــا كثــير مــن ، مــن الحيــاء مــن النــاس 
الــتي تــتردد علــى الســنة النــاس تصــب في هــذا المعــنى وتصــب في هــذا  الأمثــالالمعــنى كثــير مــن 

نعــم لا يعــني انــه هــذا  الإنســانالــتي لا يعــرف فيهــا  الأمــاكن البعيــدة الأمــاكنانــه ، المضــمار 
يكـون بالضـبط كالحيــاء في بلـد غـيره لا لـيس هكــذا  الإنسـانالكـلام مـثلا انـه الحيـاء في بلــد 

،  معيبـةتكـون  آخـرصـرف فيهـا في بلـد تلـو  الإنسـانيكـون طريقـة الحيـاء في بلـد  أصـلاا ربم
 الإنســانمقصــودي مــن مراعــاة  الأمكنــةبــاختلاف  ألازمنــهتختلــف بــاختلاف  الأعــراف لأنــه

الحيـاء في حيـاة التمـع  أسـاليبمـن  أسـلوبربمـا هنـاك ،  الموجـودة الأعـرافب سـللحياء بح
هذا لا يعد من الحياء حينما يستحي  أن أقولفحينما ،  الأخرتمع يعد وقاحة في حياء ال

لا يعرفــه فيــه احــد لــيس مقصــودي لا بــد ان  آخــرفي بلــده ولا يســتحي في مكــان  الإنســان
مقصــودي ان يتصــرف بحســب التصــرف الــذي كــان يتصــرفه في بلــده لــيس مقصــودي هــذا 

هـذه  الأخـرالفـلاني في البلـد في البلـد  أعراففي كل مكان بحسبها قد توجد  الآدابيراعي 
غيرهـا تتناسـب مـع معـنى الحيـاء لـيس مقصـودي عـن  أعرافهناك  وإنما موجودةغير  أعراف

رتبط مـع الحيـاء المـالـذي يحمـل معـنى الحيـاء  الإنسـانلا بـد ان  وإنمـاللحياء  الخارجيةالمظاهر 



 ٤ج مراتب الحيـاء في سلوك الإنسان المؤمن                                               ستاذ الغزّيلسَماحة الشيخ الأ
 
 
 

  )9 ( 

هــــذا ،  رآخـــكـــان في بلـــد   أوســـواء كـــان في بلــــده  أحوالـــهمـــن االله ان يكـــون حيـــي في كــــل 
 هذا المعنى  إلىلا تشير  والروايةالصنف من الحياء هذا لا يعد حياء 

مــن الحيـاء هنــاك مـن النــاس مـن يتصــرف وفقــا  الأخـرمــن الحيـاء الصــنف  آخـرهنـاك صــنف 
ولا يقــيم ،  لمعــاني الحيــاء مــن النــاس ويســتحي مــن النــاس لكــن في نفســه لا يقــيم للنــاس وزنــاً 

 البيئـةلكـن الواقـع المفـروض عليـه ،  أصـلاولا يؤمن بالحياء  زناً و  للآدابولا ،  وزناً  للأعراف
في نفســه بخصــلة الحيــاء هــذا النــوع  هــذا المعــنى مــن دون ان يكــون متحليــا ذاتــاً  فرضــت عليــه
والواقـع هـو الـذي يفـرض  البيئـةلا تقصـدهم وكثـير مـن النـاس هكـذا  الروايـة أيضـامن النـاس 

المحيط به هـو  الظرف، والواقع  البيئةيتغير مع  أيضاهو  والواقع تغيرا البيئةعليه بحيث لو ان 
ي بين الناس لكـن لا هـو يقـيم للنـاس وزنـا ولا يقـيم الذي يجبره وفعلا يتصرف كتصرف الحيّ 

لا يهمــه هــذه المعــاني  الإنســانوزنــا ولا يقــيم لمعــنى الحيــاء عنــد  والأعــراف والآداب للأخــلاق
مـن الحيـاء  الأصـنافوهـذه  الأنـواعهـذه  الأمـرذا والواقع هو الذي فرض عليـه هـ البيئةلكن 

صـنف مــن الحيــاء ان  إلىتشــير  الروايـة الأخــلاقهــذه  إلىلا تشـير  الروايــةالشـائع بــين النـاس 
ملكه طبائع  أقولحينما  راسخةفعلا يحمل ملكة من الحياء في داخله يحمل ملكه  الإنسان

وهنـاك ملكـات ،  هناك حالات :قسمين إلى الأخلاقالناس عادات الناس تنقسم في علم 
 راسـخة ثابتـةالـتي تكـون  الخصـلةهـي  الملكـةوامـا  ثابتـةالتي تكـون غـير  الخصلةالحال هذه ، 

 إمـامفي  أومـثلا في مرجـع التقليـد  العدالـةلتعريف  وتأتون العملية الرسالةحينما تطالعون في 
ملكـــه يعـــني صـــفه ،  ملكـــة العدالـــةفي الشـــاهد مـــاذا يقولـــون ؟  أوفي القاضـــي  أو الجماعـــة
يقـــال لـــه حالـــه  لان طبـــائع النـــاس علـــى صـــنفين امـــا هـــي حـــالات وامـــا ملكـــات مـــا راســـخة

يقــال لــه انــه في جميــع حالاتــه   إنســانمــثلا هنــاك ، ان نقــرب المعــنى بمثــال  أردنــا إذابالضــبط 
هنــاك  الكــرم أمــايم هكــذا يقــال لهــا ملكــه كــل حــال هــو كــر في  الاتــه يعــني حكــريم في جميــع 

حينما يكـون كريمـا الكرم ، كون في حاله كريم وفي حاله بخيل هذا يقال عنده حاله ي إنسان
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وحينما يكون بخيلا يقال له عنده حالة البخل  الكرميقال له عنده حالة الكرم وليس ملكه 
يكــون بخــيلا امــا حينمــا يكــون بخــيلا دائمــا يقــال عنــده  أخــرىباعتبــار مــرة يكــون كريمــا ومــرة 

عنــده ملكــة الكــرم الملكــة الشــيء الثابــت  كــون كريمــا دائمــا يقــال لــهل حينمــا يملكــة البخــ
 الإنسـان ، إن الإنسـانفي نفـس  ثابتـةملكـة  إلى تشير الشريفة الرواية إليهالحياء الذي تشير 

يســـتحي مـــن النـــاس وهـــذا الحيـــاء موجـــود في داخلـــه يعـــني يشـــعر لهـــذا الحيـــاء مـــن وجـــود مـــن 
هـذا  أصـول؟ النـاس نجـده في أيـنهـذا الحيـاء  أصولته قداسه ويجعل من الحياء ميزانا في حيا

هـــذا الحيـــاء نجـــده في  أصـــول الأعـــرافيطر عليهـــا ســـالحيـــاء نجـــده غالبـــا في التمعـــات الـــتي ت
هـــذا الحيـــاء نجـــده في التمـــع القـــروي في  أصـــول، مـــن التمـــع المـــدني  أكثـــرالتمـــع الريفـــي 

 الأصــولهــذه  الرفيعــة الآدابعلــى نحــو مــن  الــتي تربــت المدنيــةفي العوائــل  أو البدويــةالقبائـل 
 أكثـــر الأجـــواءحينمـــا تكـــون  الـــبلادنجـــدها في نفـــوس هـــؤلاء الـــذين يعيشـــون في مثـــل هـــذه 

وتكـون هنـاك  أعـرافحينمـا تكـون هنـاك  أمـا الأخـلاقتعقيدا عادا يكون هناك تفكـك في 
تختلـف  الإنسـانا التزامـات معينـه يلتـزم بـ الإنسـانوتكون هناك لوازم معينـه يلتـزم بـا  آداب

حالـــة التفكـــك العـــائلي غـــير  القرويـــةوالتمعــات  البدويـــةباعتبـــار مـــثلا التمعـــات ،  القضــية
في مثــل  أكثــرهــذه الملكــة يكــون وجودهــا  أصــولوالعــادات تكــون  فــالأعراففــيهم  موجــودة

هــذه الملكــة ملكــة  أصــلافي التمــع المــدني يعــني  موجــودةهــي  مــن مــا أكثــرهــذه التمعــات 
الكــلام  يــأتيا وربمــا يهــو بطبيعتــه يطلــب منــه ان يحصــل هــذه الملكــة ســع الإنســان وإلايــاء الح

فالحيـاء ، في الـدروس الاتيـه  الإنسـانقـوه هـذه الملكـة في نفـس  إلىالتي تؤدي  الأسبابعن 
) الحيـاء الـذي هـو ملكـة من لـم يتقـي وجـوه النـاس لـم يتقـي االله(انه  الروايةالذي تقصده 

 راسخة
  ..........من الكاسيت )  الأولانتهى الجزء  (...... 
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الــذي يكــون الحيــاء شــيء ثابتــا في  الإنســانهــذا  حيائــهيقــيس النــاس علــى مقــدار الإنســان 
حســاب ه يكــون حينئــذ الحيــاء مقيــاس عنــده يقــيس عليــه عــباطفي  ثابتــة طبيعــةحياتــه تكــون 

كيف حيائـه مـن   الإنسانذالك  إلىكم حيائه من الناس ينظر   الإنسانهذا  إلىينظر  الناس
حينمـا يكـون هـذا ميـزان عنـده هـذا يكشـف عـن ، وقيس الناس على هذا المقيـاس  الآخرين

هـذا  الإنسـانملكة الحيـاء مـن النـاس مثـل هـذا هي تطبعه يكشف عن وجود ملكة في ذاته 
أي يسـتحي مـن االله سـبحانه وتعـالى يعـني  يرجى له الخير هذه الملكة من الحياء تفتح له بابـاً 

مـن االله هـذا يكـون  يـيحيّ يسير في طريق تـذيب نفسـه لكـي يكـون  إن أراد إذا الإنسان إن
اقــدر مــن ذالــك الــذي لا يحمــل هــذه الملكــة لا يســتحي مــن النــاس علــى ، اقــدر مــن غــيره 

يكـــون  يكـــون اقـــدر هـــذا فهـــذا الـــذي عنـــده هـــذه الملكـــة، في نفســـه  موجـــودةلكـــة م أســـاس
في طريـق الحيـاء مـن االله  أشواطايقطع  إنيتمكن من  أهون التربيةتكون  أسهلالطريق عليه 

 إمامنـــاعـــن  المرويـــة الشـــريفة الروايـــة إليهـــا أشـــارتالـــتي  الأولى الكيفيـــةهـــذه ســـبحانه وتعـــالى 
 .العسكري صلوات االله وسلامه عليه 

 أصــحابهبعــض  سـألهانــه  -وسـلم  صــل االله عليـه والــه- الأعظــمثانيـه عــن النـبي  روايــةهنـاك 
سـتحي مـن االله كمـا تسـتحي مـن الرجـل الصـالح ا( رسـول االله فمـاذا قـال لـه ؟  يا أوصني

هنا ذكرت  الروايةعن الحياء من الناس لكن  هي في الحديث أيضا الرواية هذه)  من قومك
تقي وجوه من لم يتحدثت عن عموم الناس ( السابقة الرواية السابقة الروايةمعنا اخص من 

 أقــول إنصــنف خــاص مــن النــاس يمكــن  إلى أشــارت ةالروايــهــذه  أمــا) النــاس لــم يتقــي االله
 معنـــاً  إلى محدوديـــة أكثـــر معنـــاً  إلىاخـــص  معنـــاً  إلى أدق معنـــاً  إلى ناضـــرة الروايـــة أدقبعبـــارة 

) الكــلام  اســتحي مــن االله كمــا تســتحي مــن الرجــل الصــالح مــن قومــك(دقــه انــه  أكثــر
الكــلام مــراد  أعيــدولــذا لا  الروايــةبخصــوص هــذه  يــأتي الماضــية الروايــةفي  الســابق الــذي مــر
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لمـاذا قـال النـبي صـل االله عليـه والـه وسـلم مـن الرجـل  أمـا،  الملكـةمن الحياء هنا الحيـاء  أيضا
 فيه جمله من الخصوصيات ظاهره الإنسانن الرجل الصالح من قوم لأالصالح من قومك ؟ 

تكـون لـه كلمـه مـؤثره في النـاس تكـون لـه كلمـه  الإنسـانمـن قـوم هذا الرجـل الصـالح  :أولا 
هــذا المــدح ســيؤثر علــى سمعــة ذالــك الممــدوح وان ذم  إنســانفي النــاس فــان مــدح  مســموعة

تكـون لـه  أي قـومالرجـل الصـالح في  المـذمومهـذا الـذم  علـى سمعـة ذالـك  هذا سـيؤثر أنساناً 
  أولا تكون له كلمة مؤثره هذا مسموعةفي الغالب كلمه 

ــا و مــن جملــه  أمــورمــن الرجــل الصــالح نلاحــظ عــده  الإنســانحينمــا يســتحي  فقطعــاً  :ثاني
 الأمر، التي نلاحظها نلاحظ هذا  الأمور

لــه ولــو اظهــر الحيــاء واظهــر الفعــل  ذامــاً هــذا الرجــل حينمــا يتــوقح بــين يديــه ربمــا ســيكون  إن
،  الرجـل الصـالح في قومـه هنـا جملـه خصـائص في بالنتيجـة، الحسن لربمـا سـيكون مادحـا لـه 

  جهةذمه مؤثر مدحه مؤثر هذا من  مسموعةله كلمه مؤثره كلمه 
ثانيــه في الغالــب الرجــل الصــالح الرجــل الكبــير في القــوم يكــون لــه شــيء مــن العلــم  جهــةمــن 

وحينئـــذ يصـــعب خداعـــه حينئـــذ لا  الدرايـــةشـــيء مـــن الـــذكاء شـــيء مـــن الفهـــم شـــيء مـــن 
مراقبـــه  إلىيخدعـــه يصـــعب الخـــداع فيحتـــاج  إنقـــت يحـــاول تـــوقح وفي نفـــس الو ي إنيـــتمكن 
ة ذالك الرجـل الصـالح مـن القـوم فعنـده لبفي مقا الأفعالدقيقه حتى لا تصدر بعض  شديدة

  الثانية ألنقطههذه  الحنكةشيء من  الدرايةشيء من العلم شيء من 
 الهيبــــةهــــذه للرجــــل الصــــالح هنــــاك هيبــــه وهنــــاك احــــترام في نفــــوس النــــاس و  :الثالثــــة ألنقطــــه

 أيضـــاالرجـــل الصـــالح ، يرتـــدع نوعـــا مـــا عـــن فعـــل بعـــض القبـــائح  الإنســـانوالاحـــترام تجعـــل 
يســــتحي مــــن  الإنســــانالحســــنه فعــــادة  الأفعــــاليفعــــل  ألصــــالحه الأفعــــالانــــه يفعــــل  باعتبــــار

 الأفعـــالوبمســـمع منـــه  بمـــرأىيفعـــل  إنيســـتحي  القبيحـــة الأفعـــالالـــذي لا يفعـــل  الإنســـان
 هلا يســـتحي منـــ القبيحـــة الأفعـــالكـــان هنـــاك مـــن يفعـــل   إذا الإنســـاندة عـــا وإلا،  القبيحـــة
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 الإنسـانزوال الحيـاء مـن نفـس  إلىالـتي تـؤدي  الأسـبابالناس وذكرنا فيما سلف مـن جملـة 
 الإنسـانمـن لا حيـاء لـه سـيؤدي بـذا  الإنسـانحينمـا يعاشـر ، هو معاشره من لا حياء له 

 يزول الحياء من عنده فالرجل الصالح باعتبـار إن إلى أو، تضعف ملكه الحياء عنده  إن إلى
عنـده ، وفي  يسـتحي مـن فالإنسـان ألصـالحه الأعمـالالحسـنه  الأعمالفي الظاهر يعمل  هان

لا  أوذمـــه  أولا يخشـــى مـــن مدحـــه ربمـــا  الإنســـان إن مسهنـــاك شـــيء خـــا الأحيـــانبعـــض 
يتخلــق  إنل يخشــى هــذا الــذي يحــاو ، يســقط مــن عينــه  إنلكنــه يخشــى  ســطوتهيخشــى مــن 

هـذه ملابسـات ،  بالنتيجـةيسـقط مـن عـين هـذا الرجـل الصـالح مـن قومـه  إنبالحياء يخشـى 
تكـــون في الرجـــل الصـــالح لـــذا النـــبي صـــل االله عليـــه والـــه  أخـــرىخصـــائص  أخـــرىملابســـات 

اسـتحي مـن االله كمـا تسـتحي مـن (  قـال أوصـنيهذا المعـنى انـه لمـا قـال لـه  إلى أشاروسلم 
 بالنتيجــةصــل االله عليــه والــه وســلم مــن هــذا المثــال  مــراد النــبي )ومــكالرجــل الصــالح مــن ق

بدقــه  إليهــاينضــر  إنيــراد مــن الامثلــه  وإنمــا، الامثلــه حينمــا تضــرب لا تضــرب هكــذا عفويــا 
في التفكـر في ،  ألقرانيـه الأمثـالعلـى التفكـر في  ألشـيعهتحـث  الشـريفةولذا وردت الروايـات 

فــالنبي ،  أجمعــينالبيــت صــلوات االله علــيهم  أهــل في كــلام الــتي وردت في كــلام االله الأمثــال
حينمــــا يضــــرب مثــــال هنــــا لا هكــــذا يضــــرب المثــــال مــــن دون غايــــة مــــن دون حكمــــه هــــذه 

مشـابها  ديوجـفي مسـالة الحيـاء مـن االله  أيضـاالخصائص التي ذكرتـا في الرجـل الصـالح هـي 
كـان الرجـل الصـالح   فـإذا، وتعـالى يندفع باتجـاه الحيـاء مـن االله سـبحانه  الإنسان إنفي حالة 

، كــل شــيء بيــده هــو مالــك الضــر ،  لـه كلمــه مــؤثره البــاري ســبحانه وتعــالى بيــده كــل شــيء 
واليــه يعــود كــل شــيء وبــه يتعلــق كــل شــيء ،  الآخــرةمالــك ، مالــك الــدنيا ، ومالــك النفــع 

 إن للأجــكــان هــذا الرجــل الصــالح   إذا، وكــل شــيء في هــذا الكــون لــه وبــه ســبحانه وتعــالى 
الخلـود والبقـاء والوجـود  بالنتيجـةيـذم هـذا المـدح المؤقـت وهـذا الـذم المؤقـت  إن ولأجـليمدح 

شــر وكــل شــيء يعــود في لوالنــار الخــير وا الجنــة والضــلالةبيــد البــاري ســبحانه وتعــالى الهــدى 



 ٤ج مراتب الحيـاء في سلوك الإنسان المؤمن                                               ستاذ الغزّيلسَماحة الشيخ الأ
 
 
 

  )14 ( 

 إنبحيـث لا يمكـن  والدرايـةكان الرجل الصالح لـه شـيء مـن الفهـم   إذا، الالهيه  ألقدرهدائرة 
عـن علمـه شـيء هـو المطلـع علـى كـل  يعـذبلا  العبـادهو المطلع علـى سـرائر دع فالباري يخ

درايتــه  لأجــلكــان يراعيــه   إذايراعــي هــذا الرجــل الصــالح مــن قومــه  الإنســانكــان   إذا، شــيء 
كــان هــذا الرجــل الصــالح مــن   إذا، ذكائــه بحيــث لا يخــدع البــاري هــو المطلــع علــى كــل شــيء 

كانـت قلوبنـا   إذاتوصـف  إنه لا يمكـن في نفوس النـاس فالهيبـة الالهيـام احتر  أوقومه له هيبه 
 الأوراققـد تكتـب علـى  وأشـياءعبـائر  بالنتيجـةهـذا كـلام يسـطر  وإلاتستشعر هـذه المعـاني 

اً نحـن علمـ بالنتيجـةلكـن ، تذكر في الالس ونلقلق بـا علـى الالسـنه  أووتسطر في الكتب 
النـاس تخشـى  إن لكـن وان كـان واقعـاً ، من االله لا حدود لهـا  والخشيةالالهيه  الهيبةبان  نعلم

 بالنتيجــةلكــن هــذا كــلام ، مــن مــا تســتحي مــن االله  أكثــرمــن النــاس وتســتحي مــن النــاس 
الـتي  الشـريفةالروايات  إليهنظري كلام نردده على الالسنه كلام يذكر في الكتب كلام تشير 

الــتي ذكرناهــا في  الأمــوروبالتــالي جميــع  ، أجمعــينالبيــت صــلوات االله علــيهم  أهــلوردت عــن 
من عذاب الرجل الصالح  يختشيربما لا  الإنسان إنالحالة التي  إلىخصائص الرجل الصالح 

يسـقط  إنفي الواقـع العملـي هـو هـذا يخـاف  الإنسـانيسقط مـن عينـه لكـن  إنيخشى  وإنما
كمـا   الحالـةهـذه  إلىبلـغ  إذا والإنسـان، يسـقط مـن عـين االله  إنمن عين النـاس ومـا يخـاف 

كــان   إذا) العيــاذ بــاالله  مــن عينــك فمــا باليــت وأســقطتنيالثمــالي (  حمــزة أبييبينهــا دعــاء 
مـن  وأسـقطتني(  يسـقط مـن عـين االله ولا يبـالي الإنسـان إن الحالـةهـذه  إلىوصل  الإنسان

مــن كيفيــات الحيــاء الــتي وردت في  الثانيــة الكيفيــة) علــى أي حــال هــذه عينــك فمــا باليــت
 هناك  الشريفةالروايات 

ــه ــه ثالث الســجاد صــلوات االله وســلامه عليــه  إمامنــاعــن  روايــةالروايــات،  إليهــا أشــارت كيفي
يخاطــب الانســانيه يخاطــب الشــيعي يخاطــب المــؤمن مــاذا يقــول ؟  الإمــام؟ مــاذا تقــول  الروايـة
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دث يتحـ لأنـههذا الشطر لسنا بصـدد الحـديث عنـه ) خف االله تعالى لقدرته عليك(يقول 
خـف االله تعـالى لقدرتـه عليـك ( تقـول الروايـةعن الخوف من االله حديثنا عن الشطر الثـاني 

قارنــت بــين الحيــاء مــن وجــوه النــاس والحيــاء مــن  الأولى فالروايــة)  إليــكواســتحي منــه لقربــه 
 الثالثـة الروايـةجعلت الحياء من االله كالحياء مـن الرجـل الصـالح مـن القـوم  الثانية الرواية، االله 

مـن حبـل  إليـهونحـن اقـرب (  ألينـا الأقـربالبـاري هـو  إن يـهالقربربطت بـين الحيـاء ومعـنى 
الــتي تبلـــغ في  الآيــةفي ســورة ق هــذه  الشــريفةالروايـــات  إليهــا أشــارت) المعــاني الــتي الوريــد 

مـا جـاء في سـورة  أو) مـن حبـل الوريـد إليهونحن اقرب ( الخوف في بيان معنى ألدقهغاية 
 أنـــت)  مـــنكم ولكـــن لا تبصـــرون إليـــهونحـــن اقـــرب (الاخـــيره  آياتـــافي  يفةالشـــر  الواقعـــة

ونحـن ( )منكم ولكـن لا تبصـرون إليه( ونحن اقرب قريبون من بعضكم  إنكمتتصورون 
 فالروايــة؟  همــن حبــل وريــد الإنســان إلى) ومــاذا يكــون اقــرب  مــن حبــل الوريــد إليــهاقــرب 
) واسـتحي منـه أي واسـتحي مـن االله لقربـه منـك (تشـير  الروايـةهذا المعنى  إلىتشير  الشريفة
كانـت   الأولىالكيفيـة ،  السـابقةمن الكيفيات  أعمقكيفيه   أعطت آخربعد  أعطت الرواية

ــ الثانيــة الروايــة ،الحيــاء مــن النــاس والحيــاء مــن االله مترابطــان  إن  إن ثانيــهة تحــدثت عــن كيفي
تحــدثت عــن الحيــاء  الروايــةقــوم هــذه الحيــاء مــن االله يكــون كالحيــاء مــن الرجــل الصــالح مــن ال

االله قريـب منـه  إنيعيش هـذا المعـنى يعـيش معـنى  الإنسان إن أساس على الأساسعلى هذا 
 علمـاً ،  الألفـاظمطلع عليه فلذا يستحي منـه و واقعـا هـذا المعـنى وهـذا الكـلام فقـط بحـدود 

سـتحي مـن االله سـبحانه ن إنويجـب علينـا  الإنسـان إننعتقـد  علمـاً ، االله قريبا منا  إننعتقد 
نتكلم هذا المعنى يعـيش  إنحينما نريد  أذهانناهذا المعنى يعيش في  علماً ، وتعالى لقربه منا 

عـن  الثابتـة بالملكـة لم تكـن الحالـةفيما بيننا وبين االله هـذه  نفسياً  أما عملياً  أما،  أذهاننافي 
يــاء مــن االله لقــرب االله لات الحاحــبعــض هــذه الحــالات  الإنســانحــتى وان عــاش ،  الإنســان
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 والروايــــة،  أحيانــــهلكــــن لــــيس في كــــل  الأحيــــانمنــــه ســــبحانه وتعــــالى وان عــــاش في بعــــض 
كـان   إذاتـرى  يـا أمـا واسـتحي منـه لقربـه منـكلقربـه منـك  الإنسـان أحيـان كل  تتحدث في

فمـــاذا يصـــنع ؟ مـــاذا إذا كـــان الإنســـان لا يملـــك هـــذه الملكـــة  الحالـــةلا يملـــك هـــذه  الإنســان
واسـتحي مـن (يعـيش هـذا المعـنى ؟ يعـيش معـنى الحيـاء مـن االله لقربـه  إنحتى يـتمكن يصنع 

يتعامــل معــه كــي يعــيش ولــو نفحــة مــن  إن للإنســانيمكــن  أســلوب أفضــل )االله لقربــه منــك
في  الكثــيرةتقربــه مــرادي مــن هــذا الجــو المصــاديق  أجــواءأي يعــيش في  الحالــةنفحــات هــذه 

،  الاجتماعيــةت والــتي يشــهد بــا الواقــع العملــي في حياتنــا الروايــا إليهــا أشــارتحياتنــا الــتي 
 إنتصـــنف العلمـــاء الروايـــات تبـــين  تـــأتيمجالســـة العلمـــاء لكـــن أي علمـــاء الروايـــات حينمـــا 

انـــه جالســـوا مـــن الروايـــات هكـــذا تبـــين (  للآخـــرةالعـــالم الـــذي يجـــالس والـــذي ينتفـــع منـــه 
 مــن يــذكركم االله رؤيتــه -يــذكركم بــاالله  رأيتمــوه إذايعــني  - العلمــاء مــن يــذكركم االله رؤيتــه
، يقــرب العبــد مــن االله  الــذي  وفي أي علــم ؟ في العلــم – ومــن يزيــد فــي علمكــم منطقــه
 ويزيـــد فـــي علمكـــم منطقـــه -البيـــت علـــيهم الســـلام  أهـــلالعلـــم الـــذي يقـــرب العبـــد مـــن 

 مـن يــذكركم االله(هــذا الـذي يجـالس الروايــات هكـذا تقــول  – ويـرغبكم فـي الاخــره عملـه
هـذا الـذي يجـالس علـى )  رؤيته ومن يزيد في علمكم منطقه ويرغبكم في الاخـره عملـه

 أكــدتالــتي  الأجــواءأي حــال لا نريــد الــدخول في تفاصــيل هــذا المطالــب لكــن مــن جملــة 
يعــني ، يفعــل ، يــذكر  )يــذكركم االله رؤيتــهلاحظــوا ( الأجــواءوهــذه  الشــريفةعليهــا الروايــات 

حينما يجلس المؤمن  الإيمان أهلللاستفادة من مجالستهم محادثه يكون رابح مجالسة العلماء 
ن إتحــــادثوا تــــزاورا تــــذاكروا تلاقــــوا فــــ( المــــذاكرة لأجــــل المحادثــــة لأجــــلالمــــؤمن  أخيــــهمــــع 

 – الحديث جلاء القلوب وان هذه القلوب لترين كما يرين السيف وجلائهـا الحـديث
) المـراد مـن  ثنا يحيـي القلـوبحدي إنالبيت (  أهلأي حديث جلائها ؟ جلائها حديث 
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ــ فحينمــا يلتقــي ، البيــت  بأهــلي يكــون ســبب لجــلاء القلــوب الحــديث المربــوط ذالحــديث ال
البيـت حـتى لـو التقـى اثنـان مـن شــيعة  أهـلالمؤمنـون ويتحـادث بعضـهم مـع الـبعض في ذكـر 

 الأجـــواءهـــذه  ألجـــواالبيـــت وكـــان حـــديثهم في هـــذا البـــاب هـــذا  أهـــلالبيـــت مـــن محـــبي  أهـــل
على  أكدت، على مجالسة العلماء  أكدتعلى هذا المعنى  أكدتالروايات ، بطهم باالله تر 

ولــيس مــرادي مــن ، علــى طلــب العلــم  أكــدتالروايــات ، فيمــا بيــنهم  الإيمــان أهــلمحادثــة 
طلــب العلــم لا بــذا  العلميــة الحــوزةتكــون هكــذا رسميــا يثبــت لــك اســم في  إنطلــب العلــم 

الاســلاميه  الشـريعةيطلـب العلـم مـن المسـتحبات الاكيـده تشـير  إنيجـب عليـه  البقـالالمعـنى 
يتفــــرغ للتفقــــه في دينــــه مــــن المســــتحبات  إنالمــــؤمن  للإنســــانيســــتجب  ألجمعــــهانــــه في يــــوم 

في دينـه لـتعلم دينـه  للتفقـه ألجمعهيتفرغ في يوم  إنيستحب للمؤمن  ألجمعهالاكيده في يوم 
ة القــدر مــا هــو لكــل المــؤمنين ؟ مــل في ليلــع أفضــل الشــريفةفي رواياتنــا  ألــيس إنســان لأي

ولا ، طلب العلم قطعـا لـيس المـراد مـن طلـب العلـم هنـا دراسـة قواعـد المنطـق في ليلـة القـدر 
مــن االله ليلــه  الإنســانالعلــم الــذي يقــرب ، خلفيــة ابــن ماجــه مــراد مــن طلــب العلــم  دراســة

العلـم الـذي ، م السـلام البيـت علـيه أهـلمـن  الإنسـانواحده ليلة القدر العلم الذي يقـرب 
هــذه  وأمثــالحالــة النــور  إلى همــن حالــة الظلمــ الإنســانيخــرج قلــب  الإنســانيــؤثر في قلــب 

، طلــب العلــم  المعهــودة الرسميــة الأشــياءمــرادي مــن طلــب العلــم لــيس هــذه  موجــودةالمــوارد 
في  يء له مدخليهشغيرها كل  أورسميه  الأشياءسواء كانت هذه  الإنسانالعلم الذي ينفع 

بــاالله  الإنســان بطيــر  يكــون علمــاً  يمــن االله هــو هــذا الــذ الإنســانفي تقريــب  الإنســاننفــع 
 سـاعةانـه ( الشـريفةالمعصـوم عليـه السـلام حـتى عنـدنا في الروايـات  وبالإمـامسـبحانه وتعـالى 

االله مـن قـراءه  إلـى أحـب - سـاعة –يجلسها العبد في مذاكرة العلـم فـي طلـب العلـم 
 أهــلعلــم ؟ علــم  وأي الإنســانواحــده يجلســها  ســاعة )مــره  ألــفشــر ع أثنــىالقــران كلــه 
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مـن قـراءة  أفضـلفيـه  السـاعةالمراد في علم الفيزياء مثلا هذه العلم الذي تكـون  أليسالبيت 
مـراد العلـوم الـتي لا تغـير ، البيـت علـيهم السـلام  أهـلمـره مـراد علـوم  ألـفعشـر  أثنىالقران 
لا مـراد العلـوم  الإنسـانمـراد العلـوم الـتي تصـنع ،  للإنسـان لبيـةالقتغير الحياء  الدنيويةالحياء 

واحـده  السـاعةهذه العلوم التي  الإنسانالعلوم التي تغير قلب ، باخر والم الآلاتالتي تصنع 
 إلى وأحـب، مـره  ألـفعشـر  أثـنىعند االله من قراءة القـران كلـه  وأحبعند االله  أفضلمنها 

جهــاد  –غــزوه  ألــفاالله في بعــض الروايــات مــن  إلى أحــب و،  ألليلــهفي  ركعــة ألــفاالله مــن 
تحـــدثت عـــن هـــذا المعـــنى علـــى أي حـــال فقلـــت  تيـــاالروا –في ســـبيل االله ســـبحانه وتعـــالى 

 واستحي منـه لقربـه منـك هذا المعـنى ( أساسيستحي من االله على  إنالذي يريد  الإنسان
هــذه الملكــة يصــعب علــى  ةبالنتيجــيســتحي  إن) لان البــاري قريــب مــن العبــد فعلــى العبــد 

، الـــتي يعيشـــها  الأجـــواءهـــو هـــذه  للإنســـانينالهـــا لكـــن الســـبيل الـــذي يســـهل  إن الإنســـان
حينمـــا  أمـــا، تـــؤثر عليـــه  الفاســـدة الأجـــواءقطعـــا  فاســـدة أجـــواءفي  الإنســـانحينمـــا يعـــيش 

في  الإيمـــان أهـــلمـــن  إخوتـــهحينمـــا يحـــادث ، يجـــالس العلمـــاء حينمـــا يحظـــر مجـــالس العلمـــاء 
بـك مـن  وأعـوذالبيت في الكلام النافع في العلـم النـافع (  أهلالبيت في كلام  أهل حديث

سـنين وسـنين مـن حياتـه  الإنسـان) أي علم هذا الذي لا ينفع حينما يقضي علم لا ينفع 
البيـت  أهـلالتي حصلها لا تنفع في دينه ولا تقربـه مـن االله ولا تقربـه مـن  الحصيلة إنثم يجد 

العلــوم  أمــاقريبــا مــن االله  الإنســانلا ينفــع هــو هــذه العلــوم الــتي لا تجعــل هــذا العلــم الــذي ، 
البيت عليهم السلام هـذه هـي العلـوم  أهلقريبا من مودة ، قريبا من االله  الإنسانالتي تجعل 

) لطالما  بك من علم لا ينفع وأعوذ(  الشريفة) في الادعيه  علما نافعا وأسألك(  النافعة
،  أجمعـــينبيـــت العصـــمه صـــلوات االله وســـلامه علـــيهم  أهـــل ادعيـــة تكـــررت هـــذه المعـــاني في

 أمـاطلب العلم  بالنتيجةطلب العلم ، مذاكرة العلم ،  الإيمان أهلمحادثة ، مجالسة العلماء 



 ٤ج مراتب الحيـاء في سلوك الإنسان المؤمن                                               ستاذ الغزّيلسَماحة الشيخ الأ
 
 
 

  )19 ( 

بالاسـتماع  أمـا، بمطالعة الكتاب  أما، بالمذاكره مع الاخ المؤمن  أما، العالم  إلىبالاستماع 
لـــــيس الاســـــلوب العلمـــــي في طلـــــب العلـــــم  آخـــــري شـــــيء أ إلى أوشـــــريط الكاســـــيت  إلى

،  مالعـابـالجو  الإنسـانيـربط  أيضـاالعلـم فطلـب ، مخصوص بطريقـه واحـده معينـه مخصوصـه 
 أهلارتياد المساجد دائما الحسينيات الاماكن التي هي اماكن  الإنسانارتياد المساجد على 

الصــلوات صـلوات الجماعــه  لىإالمسـاجد الـذهاب  إلىالــذهاب ،  الإيمـان أهــلالـدين امـاكن 
حينمـا  الإنسـانالـدين في مـراسمهم  أهـل أحـزانوالمشـاركه في ، الـدين  أهـلالمشاركه في افـراح 

تضطره ولو في مرتبه من المراتـب انـه يستشـعر هـذا  الأجواءهذه  الأجواءيعيش في مثل هذه 
 أورجه من الدرجات لربما يستشعر هذا المعنى في دمعنى القرب من االله ومعنى خشيته المعنى 
المـؤمنين  أمـيرارتيـاد المسـاجد الـتردد علـى المسـاجد  المعصـيةتمنعه من الولـوغ في  الأجواءهذه 

لان ( ) لمـاذا ؟ يقـول  الجنـةمـن الجلـوس فـي  إلـي أحـبجلوسـي فـي المسـجد يقول ( 
) فجلوسـي في فيـه رضـا نفسـي  الجنـةجلوسي في المسجد فيه رضا ربي وجلوسي فـي 

حسـينيات أي الامـاكن الـتي تـرتبط  ألائمـه أولادمـزارات ،  ألائمـهاجد مـزارات المسجد المسـ
، حضـور صـلاة الجماعـة ،  الإنسـانتـؤثر علـى  وأجوائهاالدين هذه الاماكن  وبأهلبالدين 

 أهــلهــذه العوامــل كلهــا تــؤثر حضــور مجــالس ،  الدينيــة والأحــزان الأفــراحمشــاركه في مراســم 
مجـالس الـدعاء ومجـالس ، هداء صلوات االله وسـلامه عليـه مجالس سيد الش وبالأخصالبيت 

الـتي  الأخـرىسـائر الادعيـه ، دعـاء التوسـل ،  الندبـةدعـاء ، دعاء كميل الذكر بشكل عام 
وصــنع  الأمــورهــذه  مثــلعلــى  المواظبــة، تعقــد لهــا الــالس في وســطنا الشــيعي بشــكل عــام 

 وبإمكــان الأجــواءتوجــد مثــل هــذه كــان في بلــدا في مكــان في جــو انــه لا   إذا الأشــياءهــذه 
 الإنسـانلهـا اثـر كبـير علـى شـد  الأجـواءهـذه  الأجـواءصنع مثل هذه  إلىيبادر  إن الإنسان
 الحالــةيش هــذه عــبرابطــه القــرب مــن االله ســبحانه وتعــالى لعلــه ي الإنســانعلــى شــد ، بدينــه 

 الثةالث الكيفيةطلاع الباري هذه من االله لقرب االله منه ولا حالة انه يستحي
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 الأســبوعرواياتــا وان شــاء االله يكــون الحــديث عنهــا في  إلى أشــيرفقــط  الرابعــة الكيفيــة أمــا 
صلوات االله  ألعترهعن صادق  الرواية،  الروايةلان وقت الدرس انتهى فقط اذكر لكم  الآتي

عـن رسـول االله صـل االله عليـه والـه وسـلم  أجمعـينصلوات االله عليهم  آبائهوسلامه عليه عن 
يــبن  إن) فــالنبي هنــا يريــد  ( اســتحيوا مــن االله حــق الحيــاءرســول االله مــاذا قــال ؟ قـال  قـال

  الرابعة الكيفيةمعنى حق الحياء وهذه 
( كاسـتحيائك مـن  الثانيـة الكيفيـة) مـن لـم يتقـي وجـوه النـاسانـه ( انه مـن الأولى الكيفية

حــق  الرابعــة )يــكلقربــه تعــالى منــك فهــو المطلــع عل( ثالثــاالرجــل الصــالح مــن قومــك ) 
كنــتم   إنقــال  ؟ قــالوا مــا نفعــل يــا رســول االله(اســتحيوا مــن االله حــق الحيــاء )  الحيــاء يقــول

كنــت حقــا   إذاكنــتكم فــاعلين   إن أمــافــاعلين يعــني فعــلا هــذا ســؤالكم مــا نفعــل هــذا ســؤال 
ـــ  إنقـــال يلـــي  تســـتحيوا مـــن االله حـــق الحيـــاء فـــافعلوا مـــا إنتريـــدون  تن كنـــتم فـــاعلين فـــلا يبيّ

 موجـودةغـير  عمليـاً  وإلاهذا فقط معـاني نـذكرها علـى المنـابر ، واجله بين عينيه  إلا حدكمأ
كنــتم فــاعلين فــلا يبيـّـتن   إنقــال ، مــن عــدم ذكرهــا  أفضــلذكرهــا  بالنتيجــةفي حياتنــا لكــن 

حفــظ  الأولمــن  أصــعبوهــذا ،  ىحــو ومــا  الــرأسبــين عينيــه ولــيحفظ  واجلــه إلا أحــدكم
لــو بقــي شــيء مــن الوقــت  الآتي الأســبوععلــى شــرحه في  أتيالله شــاء ا إنحــوى  ومــا الــرأس

 الإنســانيــتمكن  الأوللربمــا المعــنى  الأولمــن  أصــعبنى هــذا المعــهــو لكــن  الروايــةلشــرحت 
حفــظ  أمــا هــذه المعـاني نفسـه علــى  الإنســانيعــود  إنمنـه أي يبيــت علـى ذكــر المــوت لكـن 

تن كنــتم فــاعلين فــلا يبيــّ  إن لإنســانافي حيــاة  المشــكلة القضــيةهــي هــذه ، ومــا حــوى  الــرأس
وهــذه ، ومــا حــوى ثم مــاذا والــبطن ومــا وعــى  الــرأسواجلــه بــين عينيــه ولــيحفظ  إلا أحــدكم

ربمـا ، وعـى  ومـا نومـا حـوى اشـد مـن حفـظ الـبط الرأسحاله صعبه جدا لكن حفظ  أيضا
ومــا حــوى هــي هــذه  الــرأسلكــن حفــظ  توعــ يحفــظ بطنــه ومــا إنيــتمكن  أيضــا الإنســان
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 أرادومــن  والبلــىومــا حــوى والــبطن ومــا وعــى وليــذكر القــبر  الــرأسولــيحفظ  المشــكلة لــةالحا
مـن كيفيـات  الرابعـة الكيفيـةوالـتي تمثـل  الشـريفة الروايةتمت ) فليدع زينة الحياة الدنيا  الآخرة

لــنفس  بالنســبةمراقــي الحيــاء الحيــاء وتمثــل مرتبــه مــن مراتــب الحيــاء في طريــق تــدرج مراتــب و 
شاء االله يكـون تمـام  إنت الدرس انتهى قعلى أي حال و ،  الإيمان لأهل وبالنسبة الإنسان

في يـوم الخمــيس في نفــس هــذا  الآتي الأســبوعفي  الروايــةحـديثنا في هــذا المطلــب بشـرح هــذه 
 الموعد 

        أسألُكم الدعاء جمَيعا و أخر دعوانا أن الحمدُ الله رَبِّ العالَمين                
 ــــــ

 المطبعية. الأخطاءمراجعة الكاسيت لاحتمال وجود بعض  الأفضل) 1( ملاحظة:

) و قد تكون بعض المقاطع غير مُسجَّلة من الوجه الأول و الثاني للكاسيت فَـيرُجى 2(
  مراعاة ذلك .

 ( و نسألُكم الدعاء لتَِعجيل الفرجَ )                           

 


